
تقرع كلمة "أيام الأحداث" مسامع مذ أن كنت طفلا، فأم مشتاقة لخال مصطف المعتقل ف سجن تدمر منذ أيام

الأحداث، وجدت لا تف عن الدعاء لعم عمر المعتقل ف سجن تدمر منذ أيام الأحداث، وابن عمت طارق بلا أب، فوالده

ف سجن تدمر منذ أيام الأحداث.

وكانت لأب مغامرات كثيرة أيام الأحداث أو "أيام الثمانينيات" يتذكرها ويحيها لرفاقه، و"أيام الأحداث" هو التعبير المهذب

عن تلك الحقبة الدموية والت لا يحبذ استخدام عبارات مباشرة لوصفها أمام طفل قد يزل بها لسانه أمام الآخرين.

ومدينت وطبعاً عن المئات من أبناء قريت ،وبعدها بسنوات عن زوج عمت ،وخال فرج عن عمبعد 12 عاماً من اعتقالهم ا

بانياس والبيضا، وكانوا اعتقلوا جميعاً أيام الأحداث، أما عم وخال فقد كانوا طفلين ف المدرسة الإعدادية، ومنها اقتيدا

مباشرة إل السجن، وبحسب خال فلم يونا يعرفان شيئاً عن "الإخوان المسلمين"، التهمة الجاهزة لتلك الحقبة والت أودع

بسببها عشرات الآلاف ف السجون بلا محاكمة.

وأنا أكبر، كان يبر الشغف ف داخل لأعرف أكثر عن أيام الأحداث، لم ين ف ذهن شء عن تلك الحقبة سوى صور

ل فزسجن تدمر، مدفعية تدك حماة، ورشاشات تدك صدور معتقلين ع حماة، ومجازر ف مروعة من المجازر: مجازر ف

سجن تدمر.. وللحقيقة، فإل اليوم لم يرو شغف بمعرفة التفاصيل سوى بعض ما نشر عل المواقع الحقوقية الت عل أهمية

أيام الأحداث.. أحاديث عل أطلال المجزرة!
الاتب : أحمد أبو الخير

التاريخ : 2 فبراير 2012 م

المشاهدات : 5728



ما فيها تردد أنّ الحقيقة أكثر وحشية بثير مما نُشر.

ما أشبه اليوم بالأمس:

اليوم، وبعد ثلاثين عاماً عل مجزرة حماة لم أعد شغوفاً بمعرفة تفاصيل تلك الحقبة، فأنا اليوم أعيشها كما يعيشها كل

الشعب السوري اليوم، وكما عاشها أهل حماة أيام الثمانينيات لن بصورة أخف، فعشرات القرى والبلدات والمدن

السورية عاشت بالأشهر الأخيرة حملات عسرية بربرية شبيهة ف بعض أوجهها بما ح عن مجازر حماة، الإذلال ذاته..

القتل العشوائ ذاته.. التهجير والتجويع المقصود ذاته.. المقابر الجماعية ذاتها.. حملات الاعتقالات الخرافية ذاتها.. التدمير

للقرى والمساجد والنائس ذاته.. بل حت التبريرات ذاتها!

عزاء حماة بعد ثلاثين عاماً أنّ الشعب السوري قرر نفض غبار نسيانها أو السوت عنها، قرر الشعب السوري أن يعيش

حماة، وعزائها؛ أنّ العدالة الت سوريا استحالت إل يستعيد بلده جاداً هذه المرة، عزاء حماة أن كل بلدة ف الحقبة ل

نامت عن قضيتها مدة 30 عاماً قد تستيقظ قريباً.. !

أول درس ف الثورة:

حدث وأنا يافع أن وقع بين يدي ديوان شعري يجمع بين طياته عدة قصائد شعرية لشعراء إسلاميين معظمهم مصريين،

المشترك بين القصائد أنها تتحدث عن محنتهم ف فترة الثمانينيات.. فحفظت منها وأنا يافع قصيدة ما زلت أحفظ مطلعها

وبعض أبياتها وكانت بعنوان "رسالة ف ليلة التنفيذ"، وه لسيد الرفاع أو هاشم الرفاع، وه رسالة عل لسان ثائر حم

عليه بالإعدام، وطبعاً ليس من المفارقة أن الشاعر الذي جادت قريحته بهذه القصيدة الملحمية قد استشهد هو الآخر بعمر

24 سنة فقط عل يد أعدائه السياسيين.

تتمتع هذه القصيدة بحس إنسان منقطع النظير، أثرت ب تأثيراً بالغاً حت جعلتن متعاطفاً مع الإسلاميين ف تلك الفترة حدّ

الانحياز.. وكانت أول درس آخذه ف التمرد لصالح الإنسان، وأول درس ف الثورة عل الظلم و الطغاة.

ب "ن التردد خوفاً من إلصاق تهمة "الإخونجول ،مدونت مرة أن أنشر هذه القصيدة ف غير حدثتن الحقيقة أنّ نفس وف

كانت تمنعن.لن هذا يومها .. فإليم:

رسالة ف ليلة التنفيذ

الشهيد الشاب: هاشم الرفاع

ينتظران والجلاد والحبل ***أبتاه ماذا قد يخطُّ بنان

هذا التاب إليكَ من زَنْزانَة *** مقْرورة صخْرِية الجدْرانِ

ها أكفانأنَّ ظلام سحيا بِها *** واليلةٌ أح إلا قتَب لَم

ثمانبعدَها ج لهذا وتَحم *** أشكُّ ف لست يا أبتاه رتَمس

دانوِج ف تَمور والذكريات *** لقات دوءه ولح نم الليل

ويهدُّن الم فأنْشُدُ راحت*** ف بِضع آياتٍ من القُرآنِ

يانك زالخُشوعُ بها فَه بشفَّافةٌ *** د حجوان بين والنَّفْس

قَدْ عشْت اومن بالإله ولم اذُق *** إلا أخيراً لذَّةَ الإيمانِ

شراً لهم أنا لا أريد طعامهم *** فليرفعوه فلست بالجوعان

هذا الطعام المر ما صنعته ل *** أم ولا وضعوه فوق خوان

كلا و لم يشهده ‐ يا أبت – مع *** أخوان جاءاه يستبقان



مدوا إل به يداً مصبوغة *** بدم وهذه غاية الإحسان!

والصمت يقطعه رنين سلاسل *** عبثَت بِهِن اصابع السجانِ

ما بين آوِنة تَمر وأختها *** يرنو إل بمقلت شيطانِ

من كوة بِالبابِ يرقُب صيدَه *** ويعود ف امن إل الدَّورانِ

غانضه اسفَتَم َنماذا ج *** هوقْدٍ نَحح ِبِأي سحنا لا اا

هو طيِب الأخلاقِ مثلُكَ يا أب*** لم يبدُ ف ظَمأ إل العدوانِ

لنَّه انْ نام عنّ لَحظةً *** ذاق العيال مرارةَ الحرمانِ

ثانشاعراً لَر ثْلعُ سحنةً ‐*** لو كانَ مِورالم وما ‐ وهبفلَر

انفَب ورتص روماً تَذكي ***أولادِه يدري؟ ‐ إل نم ‐ عاد أو

وعل الجِدارِ الصلبِ نافذةٌ بها *** معن الحياة غليظةُ القُضبانِ

قَدْ طالَما شارفْتُها متَاملا *** ف الثَّائرين عل الأس اليقْظانِ

فَارى ۇجوماً كالضبابِ مصوِراً *** ما ف قُلوبِ النَّاسِ من غَلَيانِ

لانعا ف توتموا وكانَ المو*** كمنْ هاو الشُّعورِ لَدى الجميع نَفْس

ويدور همس ف الجوانح: ما الَّذي*** بِالثَّورة الحمقاء قَدْ اغْران؟

او لَم ين خَيراً لنفس انْ ارى*** مثل الجموع اسير ف اذْعانِ؟!

ما ضرن لَو قَدْ ست وكلَّما*** غَلَب الأس بالَغْت ف التْمانِ؟

هذا دم سيسيل يجرِي مطْفئاً *** ما ثار ف جنْب من نيرانِ

وفؤادي الموار ف نَبضاته *** سيف ف غَدِه عن الْخَفَقانِ

بانقُر ودِي بِهي لَنو توم *** دَهقَي ّمطحي باقٍ لَن الظُّلْمو

ويسير ركب الْبغْ لَيس يضيره *** شاةٌ اذا اْجتُثَّت من القطْعانِ

هذا حديث النَّفْسِ حين تَشُف عن *** بشَرِيت وتَمور بعدَ ثَوانِ

وتقُول ل: إنَّ الحياةَ لغاية *** اسم من التَّصفيق ِللطُّغْيانِ

انْفاسكَ الحرى وانْ ه اخمدَت *** ستَظَل تَعمر افْقَهم بِدُخانِ

الْجان يهتَّقي حبص ماتقَس *** هِمياطس تتَح وهكَ ومجِس وقُروح

دمع السجين هناكَ ف اغْلاله *** ودم الشَّهيدِ هنَا سيلْتَقيانِ

حتَّ اذا ما افْعمت بِهِما الربا *** لم يبق غَير تَمردِ الفَيضانِ

ومن الْعواصفِ ما يونُ هبوبها *** بعدَ الْهدوء وراحة الربانِ

انَّ اْحتدام النَّارِ ف جوفِ الثَّرى *** امر يثير حفيظَةَ الْبركانِ

وتتابع القَطَراتِ ينْزِل بعدَه *** سيل يليه تَدَفُّق الطُّوفانِ

فَيموج يقتلع الطُّغاةَ مزمجِراً *** أقْوى من الْجبروتِ والسلْطانِ

انا لَست ادري هل ستُذْكر قصت؟ *** ام سوف يعروها دج النّسيانِ؟

أم أنَّن ساكونُ ف تارِيخنا *** متآمراً ام هادِم الاوثانِ؟

انما ف سلَي ذَلَّةالْم ساك *** عرنَّ تَجا رِيهدالَّذي ا لك

فانَل تملا ياءالض رّباً *** غَيتَطَلم ترثَو ف نكا لَم لَو



اهوى الْحياةَ كريمةً لا قَيدَ.. لا *** ارهاب.. لا اْستخْفاف بِالإنْسانِ

ريانش رارِ فحالا مد غْلي *** تزع لمحا قَطْتس قَطْتفَإذا س

ابتاه انْ طَلَع الصباح علَ الدُّن*** واضاء نُور الشَّمسِ كل مانِ

واستَقْبل الْعصفُور بين غُصونه *** يوماً جديداً مشْرِق الالْوانِ

وسمعت انْغام التَّفاؤلِ ثَرةً *** تَجري علَ فَم بائع الالبانِ

وأت يدُق ‐ كما تَعود – بابنا *** سيدُق باب السجن جلادانِ

واكونُ بعدَ هنَيهة متَارجِحاً *** ف الْحبل مشْدُوداً ال العيدانِ

لين عزاؤكَ انَّ هذا الْحبل ما *** صنَعتْه ف هذي الربوع يدانِ

نَسجوه ف بلَدٍ يشُع حضارةً *** وتُضاء منْه مشاعل الْعرفانِ

او هذا زَعموا! وجِء بِه إل *** بلَدي الْجريح علَ يدِ الاعوانِ

انا لا ارِيدُكَ انْ تَعيش محطَّماً *** ف زَحمة الآلام والاشْجانِ

انَّ ابنَكَ المصفُود ف اغْلاله *** قَدْ سيق نَحو الْموتِ غَير مدانِ

فَاذْكر حاياتٍ بِايام الصبا *** قَدْ قُلْتَها ل عن هوى الأوطانِ

وإذا سمعت نَحيب ام ف الدُّج *** تَب شَباباً ضاعَ ف الريعانِ

وتُتّم الحسراتِ ف اعماقها *** الَماً تُوارِيه عن الجِيرانِ

فَاطْلُب اليها الصفْح عنّ انَّن *** لا ابتَغ منَها سوى الغُفْرانِ

مازَال ف سمع رنين حديثها *** ومقالها ف رحمة وحنانِ

" ابنَ: إنّ قد غَدَوت عليلةً *** لم يبق ل جلَدٌ عل الاحزانِ "

" يانصع نكَ معدلالِ، وبِنْتِ الح *** نثِ عحةً بِالْبحفَر فُؤادِي ذِقفَا "

ماناآمالٍ لَها و نسانَةً *** يا حيةً رينملها ا كانَت

والآنَ لا ادري بِايِ جوانح *** ستَبيت بعدي ام بِايِ جِنانِ؟!

هذا الذي سطَرتُه لكَ يا أب*** بعض الذي يجري بِفرٍ عانِ

لن إذا انْتَصر الضياء ومزِقَت *** بيدِ الْجموع شَريعةُ القُرصانِ

فَلَسوف يذْكرن ويبِر همت *** من كانَ ف بلَدي حليف هوانِ

وإل لقاء تَحت ظل عدالَة *** قُدْسية الاحام والميزانِ
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